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اعتبار الخبرة والزمن في تقدير اnجرة والثمن 

محمد ياسر الدباغ 

اúلقة (۲) 

عـَود عـلـى بـدء والـعـَود حـسـن: O بـد :ـتـابـعـة مـوضـوع اsـلـقـة الـسـابـقـة ا:ـعـنـونـة بـ (اعـتـبـار اrـبـرة والزمـن ف 
تــقــديــر ا<جــرة والــثــمــن) والــصــادرة ف الــعــدد (٥٨) ; - والــتــي شــاء ال عــزَّ وجــلَّ أن انــشــغــل عــنــهــا - مــن 
إيـراد طـائـفـة مـن اÇيـات الـقـرآنـيـة الـكـرÄـة مـع بـيـان شـيء مـن تـفـسـيـرهـا, وإيـضـاح بـعـض مـدلـوOتـهـا حـسـب 
أقـــوال ا:ـــفـــســـريـــن ا<جـــ?ء; لـــتـــكـــتـــمـــل الـــصـــورة ف الـــذهـــن; <ن "اsـــكـــم عـــلـــى الـــشـــيء فـــرع عـــن تـــصـــوره", 
ويــســتــوعــب الــقــارئ الــكــري هــذا ا:ــوضــوع بــأبــعــاده ا:ــتــنــاســقــة قــرآنــيــا وا:ــتــكــامــلــة تــطــبــيــقــيــا; لــيــرى عــظــمــةَ 
الـتـشـريـع الـربـانـي ومـدى صـ?حـيـة الـديـن ا@سـ?مـي :ـعـامـ?ت الـنـاس الـواسـعـة, وروعـة الـلـطـائـف الـقـرآنـيـة; 
والــتــي تــنــظــم حــيــاة ا@نــســان مــع أخــيــه ا@نــســان وفــق شــرع ال تــعــالــى اsــنــيــف وتــعــالــيــم الــنــبــي ا:ــصــطــفــى 

عليه الص?ة والس?م.  

قال اõ عز وجل: (إن اa õا تعملون بصير) (البقرة: ۱۱۰). 

ب$صير: ذو ب$صر وخ$برة ب$كل ش$يء، c ي$دخ$ل ت$دب$يره خ$لل (م$ختصر تفس$ير ال$طبري ج۲ ل$لصاب$ون$ي ٤۷۳)، وق$ال 

س$بحان$ه وت$عال$ى: (ق$ل ه$ل يس$توي ا]ع$مى وال$بصير أف$D ت$تفكرون) (ا]ن$عام: ٥۰) ، وه$ذا ك$ما ق$يل: ال$بصير 

ال$عال$م ا2$ؤم$ن، ا]ع$مى ال$كاف$ر (م$ختصر تفس$ير ال$قرط$بي ج ۲/ ۱۱٥)، وه$ذا ك$ذل$ك مَ$ثل ل$لضالّ وا2ه$تدي أو 

اï$اه$ل وال$عال$م. وه$كذا ي$نبغي اúُ$كم ع$لى ال$ناس وف$ق ه$ذا ا]س$اس اFله$ي ال$رب$ان$ي c ع$لى أس$اس واهٍ ه$ش؛ وذل$ك 

ب$اع$تبار البش$ر نُ$سخا م$تكر∂رة وأوراق م$صو£رة؛ ف$D ~$ي∂ز ب$z اÖ$سن وا2س$يء، وب$z ال$فقيه وال$سفيه، وب$z اï$اه$ل 

البس$يط واï$اه$ل ا2$ركّ$ب، وب$z ال$عال$م وا2$تعال$م وب$z ا2$تواض$ع وا2$تكب∂ر، وب$z ال$فقيه وا2تفه$يق، وõ در ال$شاع$ر 

القائل:  

لو أنصف الدهرُ كنت أركب   قال حمار اúكيم يوما 

وصــــــــاحبي جاهـــل مـــرك£ب  ]نني جاهل بــــــســيط 

ف$كم ي$رى اFن$سان ال$واع$ي اú$صيف أن م$ن أص$حاب ال$شهادات وأرب$اب ال$درج$ات؛ ب$ل ال$درك$ات وأص$حاب أم$ان$ي 

وا]م$نيات ف$ي ال$دن$يا ال$زائ$فة (ج$اه$ا وإدارة وتش$دق$ا وت$كبرا)؛ ول$كنهم ف$ي م$يزان ال$عدل اFله$ي ال$رب$ان$ي وال$عمل 

 D$ي$عادل$ون ش$يئا (ويحس$بون أن$هم ع$لى ش$يء) م$ن (أل$قاب رن£$ان$ة وص$ور ب$رّاق$ة وخ$دّاع$ة) ف c ال$علمي وا2$يدان$ي

~$$لكون ع$$لما أص$$يD، وع$$مD م$$تقنا، وس$$لوك$$ا ق$$و~$$ا وأخ$$Dق$$ا ع$$ظيمة، ول$$يس ل$$دي$$هم ث$$قاف$$ة واس$$عة، وم$$كنة ف$$ي 

ال$تفكير، ومَ$لكة ف$ي اcج$تهاد، وق$درة ع$لى اcس$تنباط، وق$وة ف$ي ال$تطبيق، ودق$ة ف$ي ال$تنفيذ (c ~$لكون ]ن$فسهم 
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ن$فعا وc ض$را وc م$وت$ا وc ح$ياة وc ن$شورا)، ي$زع$مون أن$هم أرب$اب؛ ول$كنهم م$تفرق$ون (Kس$بهم ج$ميعا وق$لوب$هم 

ش$تى) ل$م يس$بروا أع$ماق اú$ياة (ف$كرا وف$قها وه$ندس$ة وأخ$Dق$ا)؛ ب$ل إن$هم ش$بّوا ع$لى ب$اط$ل م$زع$وم، ووه$م زائ$ف، 

وك$Dم م$عسول؛ ف$هم مخ$دوع$ون م$خادع$ون ي$رى ف$يهم ال$ناق$دُ ال$بصير س$وسَ نخ$ره$م ف$ي نُ$حوره$م ي$سوق$هم س$وق$ا إل$ى 

قبورهم.  

وك$يف ~$كن Fن$سان ع$اق$ل أن ي$عتبر مَ$ن أت$قن وأح$سن، وأج$اد وأف$اد وج$علَه اõُ ت$بارك وت$عال$ى م$بارك$ا أي$نما ك$ان 

ك$مَن ه$و (كَ$ل∑ ع$لى م$وcه أي$نما ي$وج∂$هه c ي$أتِ ب$خيرٍ)، واõ ج$لّ ج$Dل$ه ي$قول: (وه$و ال$ذي ج$علكم خ$Dئ$ف 

ا]رض ورف$$ع ب$$عضكم ف$$وق ب$$عض درج$$ات)(ا]ن$$عام: ۱٦٥)؛ أي: ف$$اوتَ ب$$ينكم ف$$ي ا]رزاق وا]خ$$Dق واÖ$$اس$$ن 

وا2$ساوئ، ول$ه اú$كمة ف$ي ذل$ك؛ ك$قول$ه ت$عال$ى: (ن$حن ق$سمنا ب$ينهم معيش$تهم ف$ي اú$ياة ال$دن$يا) (م$ختصر تفس$ير 

اب$ن ك$ثيرص ٦٤۱) ن$رف$ع درج$ات: ب$اï$اه وا2$ال وغ$ير ذل$ك (تفس$ير اD$ïل$z). (ن$رف$ع درج$ات م$ن ن$شاء وف$وق ك$ل 

ذي ع$لم ع$ليم) (ي$وس$ف: ۷٦)؛ أي: ن$رف$ع ب$ال$علم م$نازل م$ن ن$شاء م$ن ع$بادن$ا ك$ما رف$عت ش$أن ي$وس$ف ع$ليه 

الس$Dم، وف$وق ك$ل ذي ع$لم ع$ليم: أرف$ع م$نه درج$ة (تفس$ير ال$بيضاوي ب$تصرف ص ٤۹۲)، وف$وق ك$ل ع$ال$م م$ن ه$و 

أع$لم م$نه ح$تى ينته$ي إل$ى اõ ع$ز وج$ل (م$ختصر تفس$ير ال$طبري ل$لصاب$ون$ي ص ٤۰٦)، وك$ذل$ك ق$ول$ه ج$ل ج$Dل$ه:

(ورف$عنا ب$عضهم ف$وق ب$عض درج$ات ليتخ$ذ ب$عضهم ب$عضا سخ$ري$ا) (ال$زخ$رف: ۳۲)؛ أي: ف$اض$لنا ب$ينهم ف$مِن 

ف$اض$ل وم$فضول ورئ$يس وم$رؤوس ب$ال$غنى وال$فقر (م$ختصر تفس$ير ال$قرط$بي ص ۳٥۸)، وج$علنا ب$عضَهم ف$ي ال$دن$يا 

 zقق$Öأرف$ع م$ن ب$عض درج$ة (م$ختصر تفس$ير ال$طبري ج ۲ ص ۳۲۹)؛ فـ (ال$عبرة ب$ال$علم ال$ناف$ع وال$عمل ال$هادف ا

لش$روط$هما وآداب$هما وأخ$Dق$هما) وك$ذل$ك بـ (ال$تعليم وال$ترب$ية وال$تزك$ية ال$رب$ان$ية، c ب$ال$وه$م وض$حال$ة ال$فكر وسَ$ذاج$ة 

 õ(ال$نساء: ۳٤)؛ أي: بس$بب م$ا م$نحهم - ال$رج$الَ - ا (ب$عضهم ع$لى ب$عض ُõا ف$ض£ل ا$a):ت$عال$ى õال$رأي). ق$ال ا

م$ن ال$قوام$ة، وال$عقل، وال$تدب$ير، وخ$ص£هم م$ن ال$رع$اي$ة واú$فظ (م$ختصر تفس$ير ال$طبري ل$لصاب$ون$ي ص ٦٥۰). ي$قول 

اõ ع$ز£ وع$D:(ك$تاب أح$كمت آي$ات$ه ث$م ف$ص∂لت م$ن ل$دن ح$كيم خ$بير) (ه$ود: ۱) خ$بير: أي م$ن ع$ند اõ اú$كيم 

ف$$ي أق$$وال$$ه وأح$$كام$$ه (م$$ختصر تفس$$ير اب$$ن ك$$ثيرج ۲ ص ۲۱۰) ح$$كيم: ي$$فعل ا]ش$$ياء ع$$لى م$$ا ي$$نبغي (تفس$$ير 

ال$بيضاوي ص ٤۷۷). وي$قول س$بحان$ه وت$عال$ى ع$لى ل$سان ن$بيه ي$وس$ف ع$ليه الس$Dم: (إن رب$ي ل$طيف 2$ا ي$شاء إن$ه 

ه$و ال$عليم اú$كيم) (ي$وس$ف: ۱۰۰) اú$كيم ف$ي ت$دب$يره ال$عليم a$صال$ح خ$لقه. وق$ال ا©$طّاب$ي: ال$لطيف ه$و ال$بَر 

ب$عباده ال$ذي ي$لطف ب$هم م$ن ح$يث c ي$علمون، ويس$بب ل$هم م$صاú$هم م$ن ح$يث c يحتس$بون (م$ختصر تفس$ير 

القرطبي ج ۲ ص ٤٦۱) إنه هو العليم. 
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 ب$وج$وه ا2$صال$ح وال$تداب$ير اú$كيم ال$ذي ي$فعل ك$ل ش$يء ف$ي وق$ته ع$لى وج$ه ي$قتضي اú$كمة (تفس$ير ال$بيضاوي ج 

۱ ص ٥۱۳) واú$$كيم ال$$ذي c ي$$ضل وc يه$$دي إú c$$كمة (تفس$$ير ال$$بيضاوي ج ۱ ص ٥۱۳). وق$$ال ع$$ز£ مِ$$ن 

ق$ائ$ل: (ول$وc ف$ضل اõ ع$ليكم ورح$مته وأنّ اõ ت$واب ح$كيم) (ال$نور: ۱۰) ح$كيم ف$ي ت$دب$يره إيّ$اه$م وس$ياس$ته 

لهم (تفسير الطبري ج ۸ ص ٦۸).  

ه$كذا ي$نبغي أن يتخ$ل£ق ص$اح$ب اFدارة أو ا2$سؤول اFداري أيّ$ا ك$ان (أب$ا، م$وج∂$ها، م$دي$را، مس$تشارا..) به$ذا ا©ُ$لق 

ال$رّبّ$ان$ي ف$D ي$تصرف إc ب$حكمة، وc ~$نع إc ب$رح$مة، وc ي$تكلم إc ب$حق، وc ي$سوس إc ب$حنكة، وc ي$ثرث$ر ك$ما 

ي$ثرث$ر ال$ثرث$ارون قُ$ساة ال$قلوب وغِ$Dظ ال$طبع، وأص$حاب ا©$فة وال$طيش؛ ف$قد ق$ال رس$ول اõ ص$لى اõ ع$ليه وآل$ه 

وص$حبه وس$لم: (c ت$كثر ال$كDم ب$غير ذك$ر اõ؛ ف$إن ك$ثرة ال$كDم ب$غير ذك$ر اõ ق$سوة ال$قلب، وإن أب$عد ال$ناس م$ن 

اõ ت$عال$ى ال$قلب ال$قاس$ي) رواه اFم$ام$ان ال$ترم$ذي وال$بيهقي. وه$ذه ا]خ$Dق ال$ردي$ئة ليس$ت م$ن دي$ننا، وc ه$دي 

 õياة ك$اف$ة ف$ري$ضة م$ن ا$úت اcق ال$عظيمة ال$واج$ب ت$طبيقها ف$ي م$جاD$ع$ليه وس$لم؛ ب$ل ا]خ õن$بينا مح$مد ص$لى ا

ع$ز وج$ل ؛ ف$قد ق$ال س$بحان$ه وت$عال$ى: (ف$ري$ضة م$ن اõ إن اõ ك$ان ع$ليما ح$كيما) اú$كيم ال$ذي ي$ضع ا]ش$ياء ف$ي 

م$حال∂$ها، وي$عطي كُ$Dًّ م$ا يس$تحقه؛ وله$ذا ق$ال س$بحان$ه وت$عال$ى: (إن اõ ك$ان ع$ليما ح$كيما) (م$ختصر تفس$ير اب$ن 

ك$ثير ج ۱ ص ۳٦٤) وق$ال ج$ل وع$D: (وت$رج$ون م$ن اõ م$ا c ي$رج$ون وك$ان اõ ع$ليما ح$كيما) (ال$نساء: ۱۰٤)؛ 

أي: ه$و أع$لم وأح$كم ف$يما ي$قد∂ره وي$قضيه، وي$نفذه و~$ضيه م$ن أح$كام$ه ال$كون$ية والش$رع$ية، وه$و اÖ$مود ع$لى ك$ل 

ح$ال (م$ختصر تفس$ير اب$ن ك$ثير ج ۱ ص ٤۳۳)؛ فـ (اú$كمة ت$قتضي ال$عدل وال$علم واú$لم واFت$قان). وق$د ج$اء 

ف$ي اØي$ة ال$كر~$ة ع$لى ل$سان ن$بي اõ ع$ليه الس$Dم:(وأم$رت ]ع$دل ب$ينكم) (ال$شورى: ۱٥)؛ أي: ]س$و∂ي ب$ينكم 

ف$ي ال$دي$ن، ق$ال$ه اب$ن ع$باس وأب$و ال$عال$ية. وك$ذل$ك ال$عدل ف$ي ا]ح$كام واõ ت$عال$ى ي$قول: (ق$ل ه$ل يس$توي ا]ع$مى 

وال$بصير أم ه$ل تس$توي ال$ظلمات وال$نور) (ال$رع$د: ۱٦) فه$ل يس$توي اF~$ان والش$رك؟ وه$ل يس$توي ا2$شك¨ ال$ذي 

c ي$بصر اú$قّ وال$بصير ا2$ؤم$ن ال$ذي ي$بصر اú$ق؟ واõ ت$عال$ى ي$قول: (وم$ا ي$تبع أك$ثره$م إc ظ$نا إنّ ال$ظن c يُ$غنِي م$ن 

اú$ق ش$يئا) وه$ذه ح$ال م$ن ي$صدر أح$كام$ا وأوام$ر مس$تندا إل$ى خ$ياcتٍ ف$ارغ$ة وأق$يسةٍ ف$اس$دة ك$قياس ال$غائ$ب ع$لى 

ال$شاه$د، وا©$ال$ق ع$لى ا¿$لوق ب$أدن$ى م$شارك$ةٍ م$وه$وم$ة (تفس$ير ال$بيضاوي ج ۱ ص ٤۳٥). وق$د ب$ي£ن س$بحان$ه 

وت$عال$ى أن$هم c ي$ت£بعونَ ف$ي دي$نهم ه$ذا دل$يD وc ب$ره$ان$ا؛ وإè$ا ه$و ظ$ن∑ م$نهم؛ أي: ت$وه¨$مٌ وت$خي¨ل وذل$ك c ي$غني 

ع$$نهم ش$$يئا (م$$ختصر تفس$$ير اب$$ن ك$$ثير ج ۲ ص ۱۹۳)، أو ي$$ت£بعون م$$ا c ح$$قيقة ل$$ه وc ص$$حة (م$$ختصر تفس$$ير 

ال$طبري ل$لصاب$ون$ي ج ۱ ص ۳٥٤) إن ن$توه£$م وق$وعَ$ها إc ت$وه¨$ما م$رج$وح$ا وم$ا ن$حن aُس$تيقنz وc م$حق∂قz. وه$ذه 

ح$ال ك$ثيرٍ م$ن أص$حاب ا2$ظاه$ر ا©$داّع$ة وال$كلمات ا2$عسول$ة وال$شعارات ال$رّنّ$ان$ة ودي$دن$ها ودن$دن$تها. وق$ال ج$لّ ف$ي 
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عُ$Dه: (ق$ل c يس$توي ا©$بيث وال$طي∂ب ول$و أع$جبك ك$ثرةُ ا©$بيث) (ا2$ائ$دة: ۱۰۰)؛ أي: أنّ ال$قليل اD$úل ال$ناف$ع 

خ$ير م$ن ال$كثير اú$رام ال$ضار (م$ختصر تفس$ير اب$ن ك$ثير ج ۱ ص ٥٥۳)، وق$ول$ه ع$ز وج$ل: (c يس$توي ا©$بيث 

وال$$طي∂ب) ح$$كم ع$$امّ ف$$ي ن$$في ا2$$ساواة ع$$ند اõ س$$بحان$$ه وت$$عال$$ى ب$$z ال$$رديء وم$$ن ا]ش$$خاص وا]ع$$مال وا]م$$وال 

وجي∂دها، وكذلك رغ£ب به في مصالح العمل وحDل ا2ال (تفسير البيضاوي ج ۱ ص ۲٤۸). 

إنّ ال$ضمير اú$يّ ال$يقظ أف$ضلُ ح$ارسٍ، وأح$كم رق$يب ي$صون اú$قوقَ ب$z ال$عباد، وه$و ال$رك$ن ال$رك$ú z$فظ ال$بDد 

وع$دم ت$عري$ضها ل$لفساد، وإن إع$طاء ال$عام$ل ح$قه - أيّ$ا ك$ان - c س$يما إن ك$ان (ع$ا2$ا ع$ام$D مُ$عل∂ما) م$ن ت$قدي$ر 

وت$عزي$ر وث$ناء ح$سن ع$طر 2$ا أت$قن وأح$سن ي$عد ام$تثاc ل$قول اõ ت$عال$ى ع$لى ل$سان ن$بيه ش$عيب ع$ليه الس$Dم: (وم$ا 

أري$$د أن أش$$ق£ ع$$ليك س$$تجدن$$ي إن ش$$اء اõ م$$ن ال$$صاz$$ú) (ال$$قصص: ۲۷)، أمّ$$ا اس$$تغDلُ اFدارة أو ا2$$سؤول$$ية 

وال$نفوذ ï$ر∂ م$نفعة ش$خصية أو ش$هوة خ$فية م$بطنة تُ$رض$ي ث$روة م$تأص∂$لة ؛كـ (ه$وىً م$ت£بع أو ن$زوة ع$اب$رة) تُ$ضي∂ع 

ح$قوقَ أص$حاب ال$كفاءة وا©$برة، وي$بد∂د ج$هود ال$بررة، ويُس$تبدل ب$هم أت$باع ك$ل ن$اع$ق أو اFم£$عات (أن$ا م$عك وك$ما 

ت$ري$د وت$هوى)، وõ در̈ ال$فاروق ع$مر ب$ن ا©$طاب رض$ي اõ ع$نه ال$قائ$ل: (م$ن اس$تعمل رج$D 2$ود£ة أو ق$راب$ة c يح$مله 

ع$لى اس$تعمال$ه إcّ ذل$ك ف$قد خ$ان اõَ ورس$ول$ه وا2$ؤم$نz). وه$ذا م$قتبسَ م$ن ه$دي رس$ول اõ ص$لى اõ ع$ليه وآل$ه 

وص$حبه وس$لم: (م$ن اس$تعمل رج$D مَ$ن ع$صاب$ة وف$ي ت$لك ال$عصاب$ة مَ$ن ه$و أرض$ى õ م$نه؛ ف$قد خ$ان اõَ وخ$ان 

رسولَه وخان ا2ؤمنz) (أخرجه اúاكم وقال صحيح اFسناد). 

إنّ ت$$رك$$يز أرب$$اب ا2$$ظاه$$ر ال$$برّاق$$ة وال$$شكليات ا©$$د£اع$$ة دون ال$$نظر إل$$ى اï$$وه$$ر ا2$$كنون دل$$يلٌ ص$$ارخ ع$$لى نفس$$ية 

أص$حاب$ها ال$تي ت$عتنقها أو ت$تعشقها؛ ¶£$ا ي$ؤد∂ي إل$ى (ت$نصيب ال$غِر الفسْ$ل اï$اه$ل، أو K$ك¨م ا2ُس$ترجِ$لة ال$طاووس) 

ف$ي م$جاcت اú$ياة ق$اط$بةً - أي£$ا ك$ان$ت - يه$در (ال$كرام$ةَ اFن$سان$ية وا]ف$ضلية ا2$هنية أو اú$رف$ية وا]ح$قية الش$رع$ية)، 

ويُ$عتبر ت$ضيعا ل$لخبرة وال$قيمة ا2$عتبَرة (ش$رع$ا وع$رف$ا وق$ان$ون$ا..)؛ول$كن ع$لى اFن$سان ال$عاق$ل أن ي$تذك£$ر ق$ولَ ا2$ول$ى 

ع$ز£ وج$ل£ م$بي∂نا نفس$ي£ةَ ون$ي£ة أه$ل ا]ه$واء ب$قوَل$ه س$بحان$ه وت$عال$ى: (ق$ل ك$ل∑ ي$عمل ع$لى ش$اك$لته ف$رب̈$كم أع$لم aَ$ن ه$و 

أهدى سبيD) (اFسراء: ۸٤). 

إن (ال$$كفاءة ال$$علمية وا©$$برة ال$$عملية وا2$$قدرة ال$$تطبيقية وال$$تنفيذي$$ة) تس$$تند إل$$ى (م$$رت$$كزاتٍ راس$$خة، وق$$واع$$دَ 

أص$يلة، وج$ذور ع$ميقة) c ت$تزع$زع أم$ام ري$اح أه$ل ا]ه$واء وال$نزع$ات اï$اه$لية - ال$قد~$ة م$نها واú$دي$ثة - وال$نزغ$ات 

الش$يطان$ية؛ ]نّ$ها تس$تمِد¨ ق$و£ت$ها م$ن اú$ق س$بحان$ه وت$عال$ى، وتس$تهدي ب$نورِ ال$سنة ال$نبوي$ة، وتس$تنير a$عرف$ة أه$ل 

ال$ذ∂ك$ر - ك$لّ ف$ي م$يدان$ه وت$خص¨صه - وه$ي خ$برة ت$راك$مية ~ُ$سكِ ب$عضُها بحجُُ$زِ ب$عضٍ كس$لسلة ال$ذه$ب ا2$رص£$ع 

ب$ال$د¨ر وا2$اس وال$ياق$وت c كش$بكة ال$عنكبوت؛ واõ ت$عال$ى ي$قول ف$ي م$حكم ك$تاب$ه اú$كيم: (ف$أمّ$ا ال$ز£ب$دُ ف$يذه$ب 
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جُ$فاء وأم£$ا م$ا ي$نفع ال$ناسَ ف$يمكث ف$ي ا]رض)، وي$قول ع$ز£ وج$ل:(وإن£ أوه$نَ ال$بيوتِ ل$بَيتُ ال$عنكبوت ل$و ك$ان$وا 

ي$علمون) (ال$عنكبوت: ٤۱)، وال$رس$ولُ ا2$صطفى ع$ليه أف$ضل ال$صDة وأزك$ى الس$Dم يُ$بي∂ن ه$ذه ال$صورةَ ب$وض$وحٍ 

وجDء فيقول: (إن£ما الناسُ كإبل ا2ائة c تكاد Ñِدُ فيها راحلةُ) (رواه البخاري). وõ در¨ الشاعر القائل: 

له فِــكرٌ تَعِدٌ وc بَديــهُ  دخيلٌ في الكتابة ليس منها 

فظاهِره لِباطنه شــــــبيهُ  تشـــــــاكلَ أمرُه خَلقا وخُلْقا 

تDُقُ فنَشرُه أبداً كريهُ  كــــــــــــأن دُواته مِن ريق فيهِ 

إن$ه c ي$خفى ع$لى ال$عاق$ل ال$لبيب أنّ ا2س$تشار ا©$بير ع$صبُ أي∂ ع$ملٍ ف$ن∂يّ ت$خص¨صيّ وم$رتَ$كز أي∂ ث$قل (م$هني أو 

حِ$رف$ي)، وال$ناق$د ال$بصير ي$حكم ع$لى أي∂ ع$مل ك$ان - ف$ي م$جال$ه وت$خص¨صه - فيظه$ر م$ا ف$يه م$ن روع$ةٍ، وي$فضحُ م$ا 

ف$يه م$ن ع$وراتٍ وخ$لل، وإن ال$عالِ$م ا2$صلِح يُ$صلِح م$ا أفس$دَه غ$يرُه (ع$لما وع$مD وس$لوك$ا)، وي$رى أنّ أي£ ع$ملٍ c بُ$د£ 

ل$ه م$ن جس$د وروح، و(روح ال$عمل اFت$قان واFخ$Dص)، أمّ$ا ا2$تعالِ$م ا2فس$د ف$D ي$رى إc ال$قشور، وc ي$دري م$ا ه$و 

ال$لبابُ ك$ا©ُش$ب ا2$سنّدة؛ ف$إذا م$ا رأي$ت - أخ$ي£ - أي ع$مل جس$دا ب$D روح ف$اع$لم أن$ه يَس$تمد¨ نِ$فاق$ه م$ن ص$اح$به، 

وي$$سقي ج$$سمَه م$$ن فِ$$سقه، واõ ت$$عال$$ى ي$$قول: (وc ت$$بخسوا ال$$ناس أش$$ياءه$$م وc ت$$عثوا ف$$ي ا]رض مفس$$دي$$ن)، 

وي$قول ج$ل£ وع$ز£: (وال$بلد ال$طي∂ب يخ$رج ن$باتُ$ه ب$إذن رب∂$ه وال$ذي خ$بثَ c يخ$رج إcّ ن$كدِا) وه$كذا ي$كون ال$عَيثُ - 

ب$ال$عc zَ ب$ال$غzَ - ب$D دِي$ن أش$د أن$واع ال$فساد، وإن أخ$طر ف$ساد ف$ساد ال$علم وK$ك¨م أه$ل ا]ه$واء ال$فاس$دة، وتس$ل¨ط 

ا]غ$رار، وإب$عاد ا©$براء وص$ن£اع ال$قرار، وت$ول$ية ا]ش$رار، واس$تبعاد ا]خ$يار، وق$د سُ$ئل ال$فاروقُ ع$مرُ رض$ي اõ ع$نه: 

(أت$$وش$$كُ ال$$قُرى أن تخ$$ربَ وه$$ي ع$$ام$$رةٌ؟ ق$$ال: إذا ع$$D ف$$ج£اره$$ا ع$$لى أب$$راره$$ا) وال$$فُج£ار ك$$ما ق$$ال اõ ع$$زّ وج$$لّ: 

(أولئك هم الكفرة الفجَرة).  

أمّ$ا ا]ب$رار ف$هم أه$ل ال$عقل وال$عدل وال$علم واú$كمة وا2$عرف$ة ال$صاú$ون ف$ي أن$فسِهم ا2$صلِحون ل$غَيره$م، واõ ت$عال$ى 

يقول: (وقفوهم إنهم مسؤولون * ما لكم c تناصرون * بل هم اليوم مستسلمون). 

وإنّ أيّ ع$مل غ$يرُ م$تقنٍ ي$صدرُ ويُنس$ب إل$ى إن$سان ب$ريءٍ م$نه ه$و زُورٌ وبُه$تان ع$ند اõ ع$زّ وج$ل£ أوcّ، وع$ند اD$2ئ$كة 

وأول$و ال$علم ث$ان$يا، وع$ند ا]ج$يال وال$تاري$خ آخ$را، وم$ا ي$حصل م$ن (ت$قصير أو ت$فري$ط) ف$ي ح$ق∂ أح$د م$ن ال$ناس ي$كون 

ا2$سؤول ع$نه ب$ال$درج$ة ا]ول$ى ه$و ص$اح$ب ال$قرار وك$ما ق$يل: (رم$تني ب$دائ$ها وانس$ل£ت). وc ي$رم$ي ص$اح$ب ال$عمل 

به$ذا إcّ وق$د ه$در ح$ق¨ه، وضُ$ي∂ع وق$ته، وبُ$خِس أج$ره، وخس$ر ت$قدي$ره ع$ند م$ن ض$ي£ع ح$ق ال$علم أوcّ، وش$رف ال$كلمة 

ث$ان$يا، ودق£$ة ال$صنعة ث$ال$ثا، وم$صداق$يةَ ال$عمل أخ$يرا ول$يس آخ$را. ف$أي$ن ا©$برة وا2$عرف$ة وال$غيرة ع$لى ش$رف ال$عمل 

واúرفة وا2هنة أين؟ وأين (إتقان العمل وإكرام العالم وتقدير العامل) أين؟ 
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ل$يتذك£$ر ق$ول ا2$ول$ى ع$زّ وع$D: (إنّ اFن$سان ع$لى ن$فسِه ب$صيرةٌ ول$و أل$قى م$عاذي$ره) وه$ذا م$ا ي$نبغي ع$لى ا2$سؤول - أيّ$ا 

 c£ك$$ان - (ش$$رع$$يا، ع$$لميا، إداري$$ا...) أن ي$$تنب£ه ل$$ه، وأن يُ$$درك م$$صيرَ م$$ا ي$$صدر م$$ن ع$$ملٍ م$$سؤول ه$$و ع$$نه أو

وأخ$يرا، وc يُ$لقي ال$تبعةَ ع$لى مَ$ن ح$ول$ه ؛ وإè$ا ع$ليه (ال$تري$ث وال$تثبت)، و(أc ي$تفاخ$ر وي$تباه$ى ب$ال$تكاث$ر ف$ي ع$لمه 

وع$مله)، وق$د ك$ان ال$شاع$ر اï$اه$لي ي$عرض ق$صيدتَ$ه ع$لى مَ$ن ه$و أع$قل م$نه وأك$ثر ش$اع$ري$ة وره$اف$ة حِ$سƒ وإج$ادة 

وخ$برة م$نه ف$يُصح∂ح ويُ$نق∂ح، وم$ن ثَ$م£ ي$عرض ق$صيدت$ه ع$لى ا2$°؛ فـ (ال$كلمة أو ال$كتاب$ة) إذا م$ا نُ$طق ب$ها أو كُ$تبت 

ك$ال$طلقة c ت$عود، ف$ما ب$الُ$ك ب$ال$علوم الش$رع$ية وال$فنون ال$علمية ال$تخص¨صية، ول$يعلم أن£ (ال$تقي£ مُلجَ$مٌ) ك$ما ق$ال 

رس$ولُ اõ ص$لى اõ ع$ليه وآل$ه وص$حبه وس$لم وك$ما أورد اFم$امُ اب$ن ف$ارس ال$لغويّ ال$نحويّ رح$مه اõ ت$عال$ى أنّ أص$ل 

(ال$تقوى) ف$ي ال$لغة (ق$لة ال$كDم) وه$ذا م$ن ب$دائ$ع اق$تصاد ال$لغة ال$عرب$ية فـ (ال$بDغ$ة اFي$جاز واFع$جاز) ف$اFن$سان 

اú$$صيف يَ$$قتصدُِ ف$$ي ك$$Dم$$ه؛ ]نّ ق$$لبا مَ$$لكا يح$$رس$$ه، وع$$قD وزي$$را ي$$ضبطه، وج$$وارحَ ج$$نودا K$$ميه ووج$$دان$$ا 

ي$حكمه، ودي$نا ق$يّما يُ$حكّمه. وق$د ورد ف$ي ال$توراة: (م$ا ك$ان ح$كيمٌ ق$ط¨ ف$ي ق$وم إc ب$غوا ع$ليه وحس$دوه) وروى 

أبو الدرداء رضي اõ عنه عن النبي محمد عليه الصDة والسDم: (أزهدُ الناس في العالِم أهلُه وجِيرانه).  

وأخ$تم ب$أب$ياتٍ رائ$عة ب$دي$عة تُ$بي∂ن م$نهجَ ال$عاق$ل ال$كي∂س ال$فطن ف$ي ه$ذه اú$ياة؛ أc وه$ي أب$ياتٌ ل$≈م$ام اÖُ$د∂ث مح$مّد 

مهدي الر£وّاس رحمه اõ تعالى: 

الهُدى واتخذها للمعالي سُل£ما   صاحِ خُذ من شِرعة الهادي 

واعبدِ اõَ وَدعْ مَــــــــــن ظلمــــــا   وَدَعِ ا]كــــانَ c تعبـــأ بهـــا 

وظلــــوم حـــــــــادَ عنه في عَمـــا   وخُـــــذِ القـــرآنَ نُـــوراً بـيّنــا 

فالـــــــذي فـــــارَقهُ قـــد قُصـــمـــا   وات£صِـــــــل باõِ في فُرقـــانِـه 

عز£ نهجُ ا2صـــطـــفى مُعتــــصَما   واجعلِ السُن£ةَ حِصنا عاصِما 

كل£ما صل£ى عليه ســـــــــــــــــــل£ما  فعَـــليــهِ اõُ فــــــي أكـــوانِـــه 
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